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تكامل أم تنافس؟علاقة ....صحافة المواطن والإعلام التقلیدي: عنوان المداخلة

:الإشكالیة

حول القریة الكونیة " مارشال ماكلوهان"منذ زمن لیس بالبعید اعتقد البعض أن مقولة
وأثبت أن العالم تحول " مارشال ماكلوهان"ضرب من الخیال، إلا أن الواقع الحالي أكد نبوءة 

فعلا إلى قریة بفعل التطور الكبیر على مستوى تكنولوجیا الاتصال عموما، والإنترنت 
نت إلى مابعد التفاعلیة الذي نقل الإنتر " 2.0ویب "خصوصا، لاسیما بعد ظهور مایعرف بـ

ومكن المستخدمین من المشاركة في إنتاج مختلف المحتویات الاتصالیة وشرها والتعلیق 
.علیها

وتعد صحافة المواطن أحد أهم منتجات هذا الجیل حیث تعرف رواجا كبیرا لدى 
ع الجدید علاقة هذا النو المستخدمین وتحظى بشعبیة كبیرة لدیهم، وهذا ماجعلنا نتساءل عن 
من الإعلام بالإعلام التقلیدي، وهل هو أداة مكملة أم منافسة له؟

:والذي تندرج تحته التساؤلات التالیة

مالمقصود بصحافة المواطن؟ وماهي أهم ممیزاتها؟-1
كیف ظهرت؟ وماهي العوامل التي ساعدت على ذلك؟--2
سة له؟هل یمكن اعتبارها أداة مكملة للإعلام التقلیدي؟ أم مناف-3

:أهداف الدراسة

.التعرف على صحافة المواطن كأداة جدیدة برزت على الساحة الإعلامیة-1



إبراز السیاقات التاریخیة التي أدت إلى ظهور هذا النوع من الإعلام والعوامل التي -2
.ساعدت على ذلك

.التعرف على العلاقة بین صحافة المواطن والإعلام التقلیدي-3

:منهج الدراسة

اعتمدنا في دراستنا على المنهج الاستقصائي التحلیلي وذلك من أجل فهم الظاهرة 
وتحلیل مختلف مفاهیمها، والتعرف على سیرورتها التاریخیة وتتبع مساراتها من أجل الإلمام 

.بالظاهرة وتحدید علاقتها بالإعلام التقلیدي

:صحافة المواطن واختلاف المفاهیم

أحد أكثر المصطلحات إثارة للجدل، نظرا لحداثته من جهة، " مواطنصحافة ال"یعد 
واختلاف الباحثین حول معناه وأهم وسائله من جهة أخرى، فهو یشیر عند البعض منهم إلى 

إعلام المواطن، وعند مجموعة أخرى الإعلام النتشاركي أو التفاعلي أو أیضا التعاضدي، "
.)1("ة المدنیةوعند آخرین الإعلام البدیل أو الصحاف

ومهما اختلفت المصطلحات والتسمیات فإنها تستعمل كلها للإشارة إلى ذلك الشكل "
الصحفي الذي ینتج محتواه ومضمونه أفراد هواة أو مستعملون عادیون، والذي یقابل 
المحتوى والمضمون الإعلامي الذي یصیغه الصحفیون المحترفون الذین یشتغلون في وسائل 

.)1("التقلیدیة، ویذیعونه أو یبثونه في إطار عملهمالإعلام

أن بإمكان أي شخص أن یكون صحفیا ینقل "وبهذا یشیر مصطلح صحافة المواطن 
رأیه ومشاهداته للعالم أجمع، دون الحاجة لأن یحمل شهادة في الإعلام، أو أن ینتمي 

.)1("لمؤسسة إعلامیة لإیصال صوته للعالم



نشاط :"أن صحافة المواطن هي " كریس ویلیس"و" شاین برومان"ویرى كل من 
للمواطنین یلعبون خلاله دورا حیا في عملیة جمع وتحریر وتحلیل الأخبار، وهذه المشاركة 
تتم بنیة مد الوسائل الإعلامیة بمعلومات دقیقة وموثوق بها ومستقلة تستجیب لمتطلبات 

لي فإن صحافة المواطن هي الصحافة التي یقوم فیها المواطن بدور ، وبالتا)1("الدیمقراطیة
الصحفي الذي ینقل الأخبار من مواقع الأحداث الحیة مستخدما كافة الوسائل التكنولوجیة 
المتاحة لعرض الخبر بصورة واقعیة، فكل شخص الآن لدیه هاتف محمول حدیث یمكنه 

: ویبثها من خلال الإنترنت في مواقع مثلالتقاط وتسجیل الأحداث الیومیة التي تمر به 
الیوتیوب أو مدونة خاصة به، ویشارك الآخرین في مطالعتها والتعلیق علیها، بل تطویر 

.)1("وإضافة موادهم الإعلامیة الخاصة

حیث یرى أنها تعتمد " جمال الزرن"ویمكن إجمال مفهوم صحافة المواطن بما ذهب إلیه 
:)1(على

.ضاء للنشر والتعبیر عن الرأيشبكة الانترنت كف-1
.تأكید حضور المواطن في قضایا الشأن العام ودعم اللممارسة الدیمقراطیة-2
.اعتبار  مخرجات صحافة المواطن امتدادا لمرجعیات الإعلام البدیل والصحافة البدیلة-3

:ممیزات صحافة المواطن

:یمكن إجمال أهمها فیما یلي

ومة، وكل شخص بإمكانه أن یتحول إلى مصدر للأخبار كل مواطن هو باحث عن المعل-1
.المدونون ومتصفحوا الانترنت والمواطنون والصحفیون والجمعیات الأهلیة: والمعلومات

تقوم وسائل الإعلام : التحول من وسائل الإعلام الجماهیریة إلى وسائل إعلام الجماهیر-2
لمجموعة، وتقوم صحافة المواطن بقلب الجماهیریة على قاعدة نشر المعلومة من الفرد إلى ا



المعادلة والإعتماد على نشر المعلومة من الكل إلى الكل وذلك بالاعتماد على مواطنین 
.صحفیین

حیث تعتمد صحافة المواطن على سیاسة تحریر خاصة، : سیاسة تحریر مختلفة-3
أن تتمیز بأقصى فالأخبار التي تنشر یجب أن تكون دقیقة ولها صلة بالأحداث الموضوعیة و 

.)1(قدر من السبق

تعتبر الدیمقراطیة المتحركة عملا فردیا تطوعیا غیر خاضع : المشاركة الشخصیة-4
لتوجهات منظمات معینة بل للقناعات السیاسیة للفرد نفسه خلافا للوسائل الاتصالیة 

.)1(التقلیدیة

:تاریخ ظهورها

صاحب Ben Franklin"بن فرانكلین"جذور صحافة المواطن إلى " غیلمور"یرجع "
صحیفة بنسلفانیا جازیت، وقد كان ذا اتجاه جماهیري في بناء صحافته في القرن الثامن 

لدورهم المبكر في تأكید حریة النشر كمواطنین، Pamphletعشر، وإلى تجارب كتابالمطبقات
الحركة الحدیثة لصحافة المواطن ظهرت مع الانتخابات الأمریكیة وتبعا للویكیبیدیا فإن 

.)1("1988الرئاسیة سنة

في عام Dan Gillmor" دان غیلمور"هو " صحافة المواطن"وأول من طرح فكرة 
، عندما )الشعبالصحافة الشعبیة من الشعب وإلى : نحن وسائل الإعلام(في كتابه 2003

محاضرة، بل أصبحت محادثة، وكان هذا هو الرأي الذي یجادل أكد على أن الأخبار لم تعد
أن المعرفة والحكمة الجماعیة : ویشبه فلسفة موسوعة الانترنت ویكیبیدیا أي" غیلمور"به 

. تفوق كثیرا ما یتوفر لأي فرد واحد في أي موضوع تقریبا

لقد توسعت فكرة صحافة المواطن كثیرا في الفترة الأخیرة بسبب التطورات التكنولوجیة، "
حیث أصبح مع كل شخص تقریبا كامیرا رقمیة مزودة بهاتفه الجوال ووفرت شبكة الانترنت 



ولعل أكبر دلیل على الأهمیة المتزایدة لصحافة المواطن هو ،)1("منصة عرض تتسع للجمیع
د متزاید  من مدوني الانترنت للجلوس في مقاعد مخصصة لوسائل الإعلام في دعوة أعدا"

%10النشاطات المتنوعة التي یدعى إلیها صحفیون فمثلا شكل المدونون هذا العام نسبة 

.)1("تقریبا من قائمة المدعوین من مراسلي وسائل الإعلام إلى أسبوع الأزیاء في نیویورك

لنوع من الصحافة على مرحلتین مهمتین خلال كل من حرب ولقد زادت أهمیة هذا ا
كانت أشرطة الفیدیو وصور 2004ففي عام "، 2004العراق والانتخابات الأمریكیة لعام 

الهواة شهودا على كارثة تسونامي في آسیا التي تابع العالم وقائعها، وبثت محطات التلفزیون 
، وأثناء الانتخابات الأمریكیة أصدر الحزبان معظم مادتها الأولى من أفلام التقطها الهواة

الدیمقراطي والجمهوري أوراق اعتماد صحفیة إلى المدونین لتغطیة مؤتمرات ونشاطات 
.الحزبین، ما یؤشر وقتها إلى مستوى جدید من التأثیر والمصداقیة للصحفیین غیر التقلیدیین

التي 2005لكن المرحلة الحاسمة في بروز صحافة المواطن كانت مع تفجیرات لندن 
فمعظم انفجارات لندن والأفلام كذلك ...مثلت فرصة جدیدة لصعود هذا النوع من الصحافة، 

في BBCوحصلت الـ"....فلكر"التقطها هواة نقلوها فیما بعد إلى الصحف والتلفزیونات عبر 
فیلما تصویریا، وعرفت أوج 20ألف رسالة الكترونیة وألف صورة و20ساعة على 245

ازدهارها في الوطن العربي في الفترة الأخیرة، حیث مثلت صحافة المواطن المصدر 
...الأساسي للخبر في كل من تونس ولیبیا ومصر وسوریا

:أنواع صحافة المواطن

:)1(هذه الصحافة إلى عدة أنواعدیوزیقسم 



مثل مواقع التصنیف والأدلة التي تتمثل أساسا في محركات البحث : مواقع أدلة الانترنت-1
تضع مادتها الرئیسیة وتوفر (مثل قوقل وجهات متخصصة في الأخبار مثل نیوز اندكس 

.وصلات إلى مواقع الأخبار الرئیسیة

ف وأقوى ضمن هذا التصنیBlogأو الصحافة الفردیة أو : صحافة المواقع الشخصیة-2
.مثال على ذلك تقریر دردج حول فضیحة كلینتون

أنشأ أساسا لمناقشة مایرد في أجهزة الإعلام الأخرى، وتعمل : صحافة مواقع التعلیق-3
.كرقیب مثل میدیا شانیل، أو فریدم فورم

توفر مجالا لتبادل الأفكار وتركز على بلد أو جالیة : صحافة مواقع الحوار أو المشاركة-4
.موضوع معین، ولا تعتمد على جهاز تحریري ولا توفر مادة صحافیةأو 

:العلاقة بین صحافة المواطن والإعلام التقلیدي

یثور خلاف كبیر بین الباحثین حول طبیعة العلاقة بین صحافة المواطن والإعلام التقلیدي، 
.بین من یعتبرها منافسا له، أو حتى بدیلا عنه

في إطار ما یعرف بالإعلام الجدید كظاهرة معقدة " لمواطنصحافة ا"نشأ مصطلح "
ومركبة تولدت نتیجة لتداخل موجات متتالیة من الظروف والعوامل المتعلقة بالتطور 
التكنولوجي الهائل في مجال الاتصال، ذلك التطور الذي أدى إلى ظهور العدید من الأشكال 

علقة بتأثر بعیوب إمكانات الإعلام المستحدثة من نظم الاتصال الإلكتروني، وأخرى مت
، كل هذا یؤكد أن ممارسة الصحافة والإعلام التقلیدي بصفة عامة )1("التقلیدي ومحدودیتها

لم یعد مهنة نخبویة، مما جعل جماهیر واسعة تنجذب إلى هذا النوع الجدید من الإعلام 
السرعة والتفاعلیة حتى الذي أصبح یمثل منافسا حقیقیا للإعلام التقلیدي من خلال تمیزه ب

تفوق على الكثیر من الفضائیات التي أصبحت تعتمد على مختلف الفیدیوهات والأخبار 
.المنشورة على هذه المواقع كمصادر لأخبارها



ویذهب بعض الباحثون إلى أبعد من ذلك حیث یعتبرون صحافة المواطن لاتمثل 
ارة عن صحافة بدیلة، ملتزمة ومختلفة عن منافسا للإعلام التقلیدي بل بدیلا لهن فهي عب

الصحافة السائدة تعبر عن حالة من النقد الذاتي الداخلي لمهنة الصحافة التقلیدیة وأداتها 
الإعلامیة، فهي مقاربة في التأسیس لاتجاه فكري ومهني یحذر مما آلت إلیه الصحافة منذ 

ثیرات السلبیة للعولمة على نهایة القرن الماضي من احتكار وتوظیف وتزكیة، ومن التأ
قطاعات الإعلام والاتصال، في الأصل صحافة المواطن هي رد فعل قد یكون ف نفس 
الوقت عفوي وواع عن تقلص حضور المواطن في قضایا الشأن العام، وتأكید لحالة من 
التشكیك في مصداقیة الصحافة، وهي بذلك تعكس ظرفا حرجا من عدم الثقة بین وسائل 

.)1("التقلیدیة والجیل الجدید من مستخدمي الإنترنت والإعلام الالكترونيالإعلام 

إن الإجماع على نقد مخرجات الإعلام الجماهیري تدفعه حقیقة باتت ظاهرة في "
المشهد الإعلامي الغربي یمكن إیجازها في تحول المؤسسات الإعلامیة إلى إمبراطوریات 

منهمكة یومیا في قراءة حركة الأسهم في البورصات تجاریة تهدف إلى إرضاء المساهمین 
المحلیة والدولیة، أدت هذه التغیرات إلى حالة من الانحلال في هیئة لمؤسسة الإعلامیة 
وتنازل أكثر عن دورها الإخباري الاستقصائیة وظیفتها الاجتماعیة، وغابت الموضوعیة 

بدأت إذن في التبلور وبشكل ...توالمصداقیة في دهالیز مكاتب الشركات المتعددة الجنسیا
والتي تعود إلى التسیب المهني -الجمهور–والمستقبل - الوسیلة-فوري أزمة بین الباث

والأخلاقي الذي شهده خاصة قطاع الإعلام في مجالات الإعلام والاتصال من جهة، 
.)1("وحضورا أكثر للمتلقي في المشهد الاتصالي الرقمي الجدید

نفس الاتجاه حیث اعتبر صحافة المواطن عبارة عن إعلام بدیل، وذهب جمال الزرن في-
:)1(معاییر تمیز ماهو بدیل عما هو سائد وهي3وذكر 

یجب أن لا یكون المنشور ذو صیغة تجاریة أي تقدیم نوعیة الأفكار على حساب -1
.الخلفیة الربحیة



.خدمة الصالح العامیجب أن یتجه اهتمام النشر إلى تقدیم المسؤولیة الاجتماعیة أي-2
على الناشر أن یقدم نفسه باعتباره ناشرا لیعبر عن تیار الإعلام البدیل وهناك اتجاه -3

آخر ینتقد هذا الطرح ویرى أنه لا یمكن بأي حال من الأحوال أن تشكل صحافة المواطن 
.بدیلا یغني عن الإعلام التقلیدي، أو یقضي علیه

ة المواطن تواجه مجموعة من التحدیات التي تحول ویرى بعض الباحثین أن صحاف
:)1(دون قیامها بدور الإعلام البدیل، ومن بین هذه التحدیات

أن المعلومات الناشئة عن هذه الصحافة تكون أقل دقة وصحة "حیث : التحدي المفاهیمي
في نظرا لأنه لا یمكن التثبت من صحتها وفق الأسلوب التقلیدي الذي یعتمده المحررون 

، فهناك الكثیر من الشكوك التي تحوم حول مصداقیة )1("الصحف وشبكات التلفزیون
حیث أن الأمریكیین لازالوا )1(معطیاته وغیاب الشمولیة عن تغطیاته وافتقاره للموضوعیة

مترددین في التخلي عن نوع الصحافة التي تمارسها وسائل الإعلام القدیمة، وقد أكدت 
%26أن نسبة الذین یعتبرون الإنترنت مصدر الأنباء الرئیسي لهم دراسة أنه على الرغم 

.)1(فإن أغلبیة كبیرة من الشعب الأمریكي لاتزال تحصل على أخبارها من التلفزیون

فالطابع غیر المعروف " تشاركیة"الذي یواجه كل إعلام ذو طبیعة : التحدي الاقتصادي
مخاوف المعلنین، حیث یمكن أن یجد هؤلاء للمضامین التي ینتجها الهواة تجعلها تثیر 

إعلاناتهم معروضة إلى جانب مضامین مقرصنة أو إباحیة أو عنصریة أو بها قذف، أو 
.تشهیر

أو ما یتعلق بحمایة حقوق المؤلفین، فرغم استعدادها لسحب أي مضمون : التحدي القانوني
یحترم حقوق المؤلف، إلا لا یحترم حقوق المؤلفین، فرغم استعدادها لسحب أي مضمون لا 

.أننا نلاحظ العدید من المتابعات القضائیة في هذا المجال



فیما یخص حمایة الأفراد من الاتهامات الباطلة أو الشهریة خاصة إذا : التحدي الأخلاقي
.كانت عمل جماعي لأنه یصعب التعرف على أصحابه

فة المواطن فإنه من الصعب أن ونظرا للنقائص السابقة والتحدیات التي تواجهها صحا
إعلاما بدیلا یغني عن الوسائل التقلیدیة أو حتى منافسا -بحسب بعض الباحثین–یكون 

لها، وإنما هو أداة مكملة للإعلام التقلیدي، وأي مؤسسة إعلامیة لم تستثمر في هذا النوع 
الوقت الراهن وجود یندر في "من الإعلام الجدید ستفقد لامحال الكثیر من جماهیرها، ولهذا 

أي مؤسسة من مؤسسات الإعلام غیر منخرطة في عملیة التوسع على هذا الطریق الذي 
یتم التحرك فیه باتجاهین بین المؤسسات الإعلامیة ومستخدمیها، الذي خلقته الوسائل 
الرقمیة، مما ساهم في إضفاء الدیمقراطیة على عملیات نشر الكلام والصور من جمیع 

. )1("و ماكان محتكرا من المؤسسات الإعلامیة الضخمةالأنواع وه
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